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الأسد - أرشیف

أغلب الذین یعبرون عن خیبة أملهم بـ "بشار الأسد"، یعزون ذلك إلى أنه طبیب وعاش في بریطانیا لمدینة
عامین، معتبرین أنها فترة كافیة لیطلع على الحضارة الغربیة، وبالتالي یكون بخلاف عقلیة والده، الذي كان

البوط العسكري یعشعش في خلایا دماغه.

 

ومنطق هذا التفسیر ، غریب، إذ إن هناك من السوریین، من یعیش في الغرب منذ أكثر من ثلاثین عاما، ودرس في أرقى
جامعاتها، إلا أنك بالكاد تفرق بینه وبین المربوط .. وبالنسبة لموضوع أنه طبیب، ویجب أن یتمتع بالإنسانیة والأخلاق الحسنة،

فهو قول، حتى الأطباء أنفسهم توقفوا عن المحاججة به.

 

إذا كیف أصبح بشار الأسد مجرما .. أو من جعله كذلك ..؟

 

مؤخرا بدأت تظهر كتابات تتحدث عن دور رئیس الحرس الثوري الإیراني المقتول، قاسم سلیماني، في تصنیع إجرام بشار الأسد،
وأنه المسؤول المباشر عن تحویله، من حمل ودیع، إلى ذئب مفترس ..
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وهم یسردون قصة، أول من نشرها هي إیران وحزب االله، وتقول إن بشار الأسد أرسل إلیهم خطابا في نهایة العام 2011، یخبرهم
فیها أنه لم یعد قادرا على تحمل كل هذه الدماء في سوریا، وأنه قرر التنحي .. فما كان من إیران وحزب االله، إلا أن أرسلا إلیه

خیرة مستشاریهما العسكریین، وكان بینهم قاسم سلیماني، الذي كان صاحب خطة السیادة على المناطق الخارجة عن سلطة النظام،
من خلال القدرة على قصفها بالهاون یومیا، وبالطیران بین الفترة والأخرى .. واستمرت هذه الخطة من العام 2012 وحتى العام

.. 2014

 

وشخصیا سمعت هذه القصة من أحد الإعلامیین العاملین مع حزب االله في مطلع العام 2013، الذي التقیته في باریس، ثم بعد ذلك
أصبح یتداولها الكثیر من السوریین، دون أن یدرون أنهم بذلك یؤكدون مقولة، إن بشار الأسد "منیح"، لكن المشكلة بمن هم حوله..

 

أما الحقیقة فهي أن بشار الأسد، أوسخ ممن یحیطون به، ولولا أنه كذلك لما تحالف معهم، وأصبحوا فریقا واحدا في الإجرام ..
وأغلب الذین التقوا مع بشار الأسد من الوفود الشعبیة في بدایة الثورة، خرجوا بانطباع بأنه شخص مراوغ ومخادع وكذاب، بینما
یحاول إظهار اللطف والدماثة، لكن سرعان ما یبان علیه الخبث من خلال مناقشته لمجالسیه، والتدقیق في تفاصیل كلامهم ، كما لو

أنه یحاول الإیقاع بهم ..

 

بشار الأسد، باختصار ، تربى على الإجرام من والده، ومثلما تقول الروایات، بأن حافظ الأسد كان یطلب من مسؤولي المخابرات
بعد العام 1996، أن یدربوه على القتل بلا رحمة أو رأفة، وذلك من خلال أن یقوم بنفسه بتنفیذ أحكام الإعدام

، لمن یرید الرئیس التخلص منهم ..

 

ثم دربه حافظ الأسد، بعد ذلك على التخلص من المسؤولین الكبار، دون أن یرف له جفن، والزج بهم في السجون لسنوات طویلة،
أو دفعهم للانتحار بأكثر من طلقة مسدس في الرأس، أو إنهاء حیاتهم بالتفجیرات ..

 

وعندما انطلقت الثورة السوریة، كان بشار الأسد، محترف إجرام بكل معنى الكلمة، وفي رقبته الكثیر من الدماء في سوریا
والعراق ولبنان، وما فعله بالشعب السوري، لم یكن سوى استمرار لهذه المسیرة الوسخة التي تربى وترعرع علیها في مدرسة

والده.
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